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الخلاصة : 

         یـسعى الـبحث لـلكشف عـن الآخـر فـي الـنصوص الـشعریـة عـند مـالـك بـن 
الـریـب، مـن الـشعراء الـلصوص فـي الـعصر الأمـوي وعـنوانـھ " الآخـر فـي 
شـعر مـالـك بـن الـریـب "، وھـي فـي الـحقیقة مـؤشـر عـلى الـطابـع الـذي اتخـذتـھ 
شـخصیة الـشاعـر، وقـد مـثلت مـواقـف مـختلفة تـعبر عـن وجـھة نـظره عـلى وفـق 
قـناعـات صـدرت مـنھ نـتیجة عـلاقـاتـھ الـمتبادلـة مـع الآخـریـن فـي محـطات حـیاتـھ 

المختلفة . 

الكلمات المفتاحیة:  
الآخر، اللصوص، المرأة، مالك بن الریب، السلطة الأمویة . 

Abstract: 

The research seeks to uncover the  other in the poe1c texts of 
malik ibn al-Rayb، on of the thief poets of the umayyad era . its 1tle is 
" the other in the poetry of malik ibn al-Rayb"it is، in fact، an 
indica1on of the character taken by the poet's personality، and it 
represented different posi1ons that express his point of view 
according to convic1ons issued from him as aresult of his matual 
rela1onships with others in the various stages of his life . 

Key words: 
  The other; thieves; women; Malik ibn al-Rayb; Umayyad authority.
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المقدمة 
یـسعى الإنـسان إلـى أن یـكون مـتكامـلاً مـنزّھـا مـن الـریـب والـزلات عـلى امـتداد 
مـساحـة حـیاتـھ، مـحاولا أن یجـد لـنفسھ مـكانـاً مـرمـوقـاً تـزیـنھ الـفضائـل، وھـو تـوق 
رافـق كـل ذي فـكر، إلاّ أن ھـذه الـمرتـبة لـم یـكن لـیبلغھا الـفرد مـا لـم یـتفحص ذاتـھ 
ویـعایـنھا سـلوكـاً، ولا یتھـیأ لـھ ذلـك إلاّ مـن خـلال مـقایـیس مـاثـلة أمـامـھ، فـیعایـن 
مـرتـكزاتـھ الـتي یـنطلق مـنھا وتـحفزه عـلى الاسـتزادة والانـتھاء مـن مـمارسـاتـھ 
السـلوكـیة، فـكان بـحاجـة إلـى مـن یـشاركـھ مـضمار الـحیاة  ویـبث فـي داخـلھ الـھمة 
والإصـرار عـلى اتـخاذ مـواقـف مـختلفة تـتناسـب مـع مـا اعـتقده ومـعالـجاتـھ الـحقیقیة 
لـواقـع أمـلى عـلیھ اتـخاذھـا، فـكان الـمحیط الـذي عـاشـھ فـي كـل مـراحـل حـیاتـھ الـدافـع 
الأبـرز والأھـم فـي تـكویـن الـذات الـتي شـخصت مسـتواھـا الـفكري والسـلوكـي 

مقارنة بالآخرین اللذین كان لھم تأثیر بارز، قربوا أم بعدوا. 
     ویـعد الأدب الـعربـي مـمثلاً حـقیقیا لـلحیاة الـعربـیة السـیاسـیة والإجـتماعـیة، 
ولا سـیما فـي الـعصر الأمـوي، وقـد تجـلت مـن خـلالـھ حـیاة الـشعراء ومـا انـطوت 
عـلیھ مـن مـواقـف ومـثل آمـنوا بـھا واعـتنقوھـا، ومـارسـوھـا، كـان لـلآخـر فـي بـیئة 
الـشعراء الأثـر الـكبیر فـي صـیاغـة شـخصیاتـھم ثـم الـمواقـف الـتي صـدرت عـنھم، 
ولابـد لـنا ونـحن نـحاول تسـلیط الـضوء عـلى الـمحیطین الإجـتماعـي والسـیاسـي 
الـلذیـن عـاشـھما الـشاعـر مـالـك بـن الـریـب، مـن الـتعرف عـلى ھـذا الآخـر ومـعرفـة 
مـدى تـأثـیره فـي تـوجـھاتـھ مـن الـتوحـد والـتضاد مـن خـلال تحـري نـصوصـھ 
والـوقـوف عـلى الـمواضـع الـمھمة فـي ھـذه الـدراسـة عـلى وفـق الـمنھج الـوصـفي 

التحلیلي ؛ للوصول إلى ما یطمح إلیھ البحث .  
فـللآخـر قـدرة عـلى الـكشف عـن بـاطـن الـنفس الانـسانـیة ونـزعـاتـھا، ذلـك ان 
الانـسان مـجبول عـلى الـتعاطـي مـع الاخـریـن والـتعامـل مـعھم مـا یكسـبھ الـمھارة فـي 
فـنون السـلوك الانـسانـي، الامـر الـذي یـجعلھ یتخـذ مـسارا یحـدد بـوصـلة سـلوكـھ فـي 
تـعامـلاتـھ، ویحـدد ھـویـتھ، والانـساق الـتي تـشكلت عـلیھا شـخصیتھ، فـالـھویـة تـعني 
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فـھم الـنفس وتـقبلھا لـلمجتمع، وتـنمو ھـذه الـھویـة مـن مـرحـلة إلـى مـرحـلة أخـرى، 
وتؤثر الصورة الأولیة للھویة في الصورة اللاحقة منھا . 

      تـعدد الآخـر فـي شـعر مـالـك بـن الـریـب، وقـد خـاض تـجارب الإحـتكاك بـھ 
فـي ضـمن بـیئتھ وخـارجـھا الـتي ألھـبت فـیھ جـذوة الـمماحـكة والاخـتلاف فـي كـثیر 
مـن محـطات حـیاتـھ، وقـد تشـظى عـنده تـبعا لـلموقـف الـذي أمـلاه عـلیھ مـوقـعھ مـنھ، 
فـكان الآخـر السـلطة الـمتمثلة بخـلفاء بـني أمـیة وعـمالـھم وأصـحاب الأمـوال ومـن 
سـار فـي ركـابـھم، والأقٌـوام مـن خـارج الأرض الـعربـیة كـالـفرس، وربـما انـقسم 
الأخـر نـفسھ تـبعا لـزاویـة نـظر الـشاعـر ومـا یـعتقده، وقـد مـثلّ أھـلھ وقـبیلتھ وأصـحابـھ 
الـمقربـین الـذیـن مـارسـوا مـعھ الـلصوصـیة والتحـموا بـھ روحـاً وسـلوكـا، إلـى آخـر 
اسـتشعر مـعھ الإنـكار والاغـتراب، فـضلا عـن الـمقربـین الـذیـن لازمـوه الـموقـف 
الـحانـي واسـتمروا مـعھ بھـذه الـوتـیرة عـلى امـتداد مـساحـة حـیاتـھ وقـد صـوره شـعراً ؛ 
كـما كـان صـورة الـذیـن مـارسـوا مـعھ الـرفـض والـعداء مـداراة لـلموقـف الـذي یـعیشھ 
قـریـبا ؛ لـذلـك آلـیت أن أقـسم الـبحث عـلى مـبحثین تـحت عـنوانـي، الآخـر الـقریـب 
والآخـر الـبعید للسـیطرة عـلى مـدیـات الـبحث وأبـعاده، وقـد مـثل الآخـر الـقریـب كـل 
مـن ألـھمھ الـحیاة وعـزز مـوقـفھ فـیھا سـواء عـلى مسـتوى الـمثل الـعربـیة والإسـلامـیة، 
مـن أھـل وقـبیلة وأصـحاب، فـیما مـثل الـبعید كـل مـن وقـف بـالـضد مـن الـشاعـر 
وعـاب عـلیھ سـلوكـھ ومـوقـفھ الـذي تـبناه فـي لـصوصـیتھ ونـظرتـھ الـمتحصلة لـدیـھ 

على وفق الخیال الشعري المتحصل عنده تبعاً للواقع المعیش . 
وقـد سـبقت ھـذه الـدراسـة دراسـات كـثیرة سـواء مـا ارتـبط بـالـموضـوع الآخـر – 
وھـي أكـثر مـن أن تـحصى فـي مـساحـة الـبحث -، أو الـشاعـر مـالـك بـن الـریـب، وقـد 
اسـتعنت بـھا كـثیراً فـي تـقویـم الـبحث وبسـط مـضامـینھ مـثل، صـورة الآخـر فـي شـعر 
الحـطیئة – د.م جـمال فـاضـل فـرحـان، والاخـر فـي شـعر الـمتنبي – محـمد الـخباز، 
والآخـر فـي الـشعر الـجاھـلي – مـي عـودة أحـمد یـاسـین، أمـا عـلى مسـتوى الـشاعـر 
فـكانـت دراسـات مـتعددة مـنھا، رؤیـة الـموت فـي شـعر مـالـك بـن الـریـب " قـراءة فـي 
قـصیدتـھ الـیائـیة " د . مـوسـى عـلي نـجادي، والـصورة الـسایـكولـوجـیة فـي شـعر مـالـك 
بـن الـریـب، م.م كـرار عـبد الالـھ عـبد الـكاظـم الإبـراھـیمي، ورثـاء الـنفس بـین مـالـك 
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بـن الـریـب وعـبد الـمعین الـملوحـي " دراسـة أسـلوبـیة تـناصـیة " د. ولـید السـراقـبي، 
ولـكن الآخـر فـي شـعر مـالـك بـن الـریـب الـوسـومـة بـھا دراسـتي، ھـي دراسـة لـم 

یتطرق لھا قبلي أحد من الدارسین بحمد الله، واسألھ تعالى العون والسداد .   
التمھید . 

- التعریف بالآخر :-  
      یـنظر إلـى دراسـة الآخـر وكـأنـھا مـن الـقضایـا الـغریـبة عـلى تـراثـنا الـعربـي 
شـأنـھا شـأن كـثیر مـن الـمصطلحات الأخـرى الـتي وفـدت إلـینا مـن الـغرب واتخـذت 
اسـماء مـتعددة بـاخـتلاف الـترجـمة  مـع الإقـرار بجـذورھـا الأولـى ضـمن الـدراسـات 
الـنقدیـة فـي الـثقافـة الـعربـیة الـقدیـمة ( السـلامـي، 2007 : ص20 ) ولـعل الـمتتبع 
لـمفھوم الآخـر فـي الـتراث الـعربـي والإسـلامـي یجـد لـھ وجـوداً واضـحاً سـواءً فـي 
الـقرآن الـكریـم والـسنة الـنبویـة أم فـي الـنتاجـات الأدبـیة، فـقد ورد فـي كـتاب الله 
الـعزیـز بـصور مـتعددة، ولـم یـختص بـجنس مـعین أو ذات مـعینة، بـل ھـو شـامـل 
لـكل الأجـناس والأشـیاء، ووروده بـعدة صـیغ، فـي الـمذكـر والـمؤنـث، والـمفرد 
والـمثنى والجـمع، والـعاقـل وغـیر الـعاقـل، ولـكن مـا یـناسـب بـحثنا وتحـدیـد أطـاره 
الـذي اخـتص بـالآخـر الـعاقـل مـن الـذیـن عـایـشھم الـشاعـر، وكـان لـھم دور فـي صـقل 
شـخصیتھ والـمواقـف الـتي صـدرت عـنھا، مـا كـان فـي  قـولـھ تـعالـى : ( یَـا أیَُّـھاَ الـنَّاسُ 
إنَِّـا خَـلقَْناَكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأنُْـثىَٰ وَجَـعَلْناَكُـمْ شُـعُوبـًا وَقـَباَئـِلَ لـِتعََارَفـُوا ۚ ) ( الـتوبـة : 13 ) 
وھـو أمـر مـتحقق مـفھومـیاً قـائـم عـلى الـتشابـھ فـي الخـلق والـوحـدة فـي الـتكویـن 
وتـضمّن دعـوة لـلتكافـؤ والـمساواة والـتعارف والـتواصـل ( كـاظـم، 2004 : ص 
121 ) كـما ورد مـفھوم الآخـر فـي الحـدیـث الـنبوي الشـریـف فـي قـول رسـول الله 
صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم : ( الـمؤمـن مـرآة لأخـیھ الـمؤمـن ) (المجـلسي 1376ھـ : 
71 / 233 ) وورد فـي مـعاجـم الـلغة أن الآخـر(( بـمعنى غـیر، كـقولـھم : رجـل 
آخـر وثـوب آخـر، وأصـلھ أفـعل مـن الـتأخـر، فـلما اجـتمعت ھـمزتـان فـي حـرف واحـد 
اسـتثقلتا فـأبـدلـت الـثانـیة ألـفاً لـسكونـھا وانـفتاح الأول قـبلھ (( ابـن مـنظور، د.ت : 1 / 
1/38 ) كـما ورد مـدلـولـھ (( فـي الـلغة خـاص بـجنس مـا تـقدمـھ، فـلو قـلت : جـاءنـي 
رجـل وآخـر مـعھ، أي : وغـیره مـعھ )) ( الأصـفھانـي، 2009 : 96 ) ونسـتفید مـنھ 
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وجــود مــفھوم الآخــر ومــا یشــیر إلــى الــغیر فــي مــقابــل الــذات، والــمنظور مــن 
زاویـتھا، ومـا اخـتلف عـنھا نسـبیا، والـذي لا یتحـدد إلاّ مـن خـلال مـعایـنتھا لـھ، 
 ً فیتحـدد بـالـقیاس إلـیھا – الـذات – سـواء كـانـوا أفـراداً أم جـماعـات، أو ذكـوراً أم أنـاثـا
( كـاظـم، 2004 : 20 ) وھـو لا یـنفتل عـن الـذات، بـل ھـو حـالٌ فـیھا ومـرتـبط بـھا ؛ 
إذ لا یـمكن تـصوره مـن غـیر الـرجـوع إلـى الـذات، كـما لا یـمكن مـعرفـة الـذات مـا لـم 
نـتفحصھ، وھـذا لا یـعني أنـھا مـطابـقة لـلذات عـلى الـدوام، بـل قـد تـكون مـشابـھة، وقـد 
تـكون مـناھـضة، وقـد تـكون ھـجینة عـلى الـرغـم مـن امـتلاكـھا تقسـیمات الـشخصیة 
نـــفسھا ( صـــلیبا، 1981: 388 – 391 ) وقـــد ورد فـــي المعجـــم الـــشامـــل 
لـلمصطلحات الـفلسفیة أنـھ (( اسـم خـاص لـلمغایـر، یـقال لـلأشـخاص والأشـیاء 
والإعـداد، ویـطلق عـلى الـمغایـر فـي الـماھـیة، ویـقابـلھ الأنـا )) ( الـحنفي، 2000 : 
29 )، كـما ورد الآخـر فـي قـول امـرئ الـقیس : مـن [ الـطویـل ] ( ابـو الـفضل، 

 ( 69 : 1958
إذا قلت ھذا صاحبٌ قد رضیتھُ      وقرت بھِ العینانِ بدَّلتُ آخَرا 

فــھو مــھم كــمكون تــفاعــلي مــع الأنــا، یــؤثــر فــیھا فــي كــل مــجالات الــحیاة 
الـمختلفة، إذ لـولاه لـما عـرف الـشخص قـیمة ذاتـھ، ولـما أحـس بـالـنقص أو الـرضـا، 

أو میلھ للتغییر والتطویر  ( شناّن، 2019 : 60)  
    كـما لا یـمكن بـحال مـن الأحـوال نـفي الآخـر وإلـغاء دوره، ذلـك أنـھ مـكمل 
لـلذات، ولا یـمكن اخـتزالـھ بـفرد، لإن فـیھ تـحجیم لـلذات وفـقدان لـلھویـة الـتي حـرص 
الـشاعـر عـلى إبـرازھـا والـتعرف عـلیھ مـن خـلالـھا، ومـعرفـة الـتأثـیرات الـتي أحـدثـتھا 
الـمواجـھات الـتي عـبرت عـن ردة فـعل صـاحـبھا،  فـھو بھـذا مـفھوم یـشمل الآخـریـن 

جمیعا في منظور الذات مقربین كانوا أم بعیدین . 
2 - التعریف بالشاعر :-  

   عــلى الــرغــم مــن تــغاضــي الــنقاد عــن ذكــر كــثیر مــن أصــحاب الــفئات 
الـمھمشة، ولا سـیما الـلصوص والـفتاك، والـصعالـیك مـن قـبلھم ؛ لأنـھم مجـرمـون 
فـي نـظر الـمجتمع، ولـیس لـھم مـن یـتابـعھم ویتحـرى فـنونـھم، أو یـعلن جـھاراً 
انـتسابـھم لـھ ، إلاّ أن الـشاعـر فـرض نـفسھ بـوسـاطـة فـنھ وشـعره الـمتمیز الـذي ارتـفع 
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بـھ إلـى مـصاف الـفرسـان، فـكان حـتما عـليَّ الإلـمام بنسـبھ ونـشأتـھ، وتحـدیـد أھـم 
المفاصل التي میزت حیاتھ عن حیاة الآخرین من أقرانھ   

   فـھو مـالـك بـن الـریـب بـن خـوط بـن قـرط بـن حسْـل بـن ربـیعة بـن كـابـیة بـن 
حـرقـوص ( الأصـفھانـي، 1952 : 22 / 286 ) بـن مـازن بـن مـالـك بـن عـمرو بـن 
تـمیم (ابـن حـزم، 1962 : 212 – 213) ولـد فـي بـادیـة بـني تـمیم بـالـبصرة، فـنشأ 
وتـرعـرع فـیھا، وكـان فـاتـكاً لـصاً شـاعـراً مـن شـعراء الإسـلام فـي أیـام بـني أمـیة  

( الأصفھاني، 1952 : 22 / 286 ) . 
   كـان یـقطع الـطریـق ھـو وأصـحاب لـھ مـنھم، شـظاظ - - شـظاظ الـضبيّ : 
شـاعـر مـن الـلصوص مـن بـني ضـبةّ كـان یـقطع الـطریـق مـع مـالـك بـن الـریـب، وھـو 
مـولـى لـبني تـمیم، وكـان وأخـبث رفـاقـھ - - ( عـبود، 2009 : 1460 ) مـتمرد مـن 
الـصعالـیك فـي الـعصر الأمـوي، قـالـت عـنھ الـعرب ألـصّ مـن شـظاظ، مـن أصـحاب 
مـالـك بـن الـریـب، فـكانـوا یـغیرون عـلى قـوافـل الـتجار بـالـیمامـة والبحـریـن 
ویـوزعـونـھا عـلى فـقراء بـني تـمیم وبـني ضـبة، ( عـطوان، 1970، : 90 )، وأبـو 
حـردبـة - - أبـو حـردبـة الـمازنـي الـتیمي مـن رفـاق الـشاعـر فـي الـلصوصـیة الـّذي 
یـئس مـن عـدل الـدولـة الأمـویـة فخـرج عـلیھا ثـائـراً مـنذراً مـتوعـداً، یـنظر :مـروة، 
1990 : 71 ) وغـویـث - - غـویـث بـن كـعب بـن حـنظلة الـتمیمي، مـن رفـقاء مـالـك 
بـن الـریـب وشـظاظ الـضّي فـي الـلصوصـیة الـذي شـاركـھم فـي كـل سـطواتـھم والـذیـن 
سـامـوا الـناس شـراً، ( عـبود، 2009، 1460 ) - - فـطلبھم الأمـویـون بـوسـاطـة 

عمالھم، فھربوا إلى ناحیة فارس   (الأصفھاني  22 / 286 – 287 ) . 
    فـقد نـشأ الـشاعـر نـشأة حـرة فـي كـنف قـبیلتھ بـني مـازن الـتي أمـدتـھ بـالـصفات 
الـكریـمة والخـلق الـحسن، والـترفـع والـشعور بـالـكرامـة، والـبر والـحنین إلـى الأھـل 
والأقـارب ( ضـیف، 1960 : 376 )، والـشجاعـة والإقـدام، وقـد صـوّر فـي طـیات 
دیـوانـھ مـشاھـد كـثیرة لھـذه الـمثل وتـغنى بـھا شـعراً یـفیض عـاطـفة وحـرقـة وافـتخاراً 

( القیسي، 1969 : 71 ) 
    إن لـلعامـل السـیاسـي الـمتمثل بـاخـتلال الـنظام الـمالـي وتـعاطـي الأمـویـین مـع 
رعـیتھم الأثـر الـبالـغ فـي نـشوء حـركـة الـتمرد وظـھور أفـراد وجـماعـات اخـتصت 
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بـالـتلصص والسـرقـة وقـطع الـطریـق ؛ فـقد كـان الأمـویـون یـقربـون الـقبائـل الـعدنـانـیة 
ویـخففون عـنھم الـصدقـات فـي حـین كـانـوا یـقصون الـقبائـل الـمضریـة ویبھـظونـھم 
بـالـصدقـات الـتي كـانـت تـجبى إلـیھم ( محـمود، 2003 : 19 – 20 ) فـضلاً عـن 
شـظف الـعیش الـذي عـانـت مـنھ الـقبائـل فـي الـبادیـة الـعربـیة وشـح مـوارد الـحیاة الـذي 

یضمن لھم الأمن الاجتماعي والاقتصادي . 
  كـان لھـذه الـمواقـف تـأثـیر حـدا بـالـشاعـر- ومـن ھـو عـلى شـاكـلتھ - إلـى اتـخاذ 
مـواقـف مـناھـضة لأسـالـیب الـحكم الأمـوي ولـمواقـفھم الـتعسفیة، فـقد كـوّن الـشاعـر 
عـصابـة سـامـوا الـناس شـراً، وأقـلقوا الـنظام السـیاسـي الـحاكـم نـتیجة غـاراتـھم 
وتـلصصھم، فـطلبھم مـروان بـن الـحكم، فھـرب الـشاعـر إلـى بـلاد فـارس؛ لـیمارس 
نـشاطـھ الـلصوصـي ھـناك، حـتى الـتقى بـسعید بـن عـثمان - - سـعید بـن عـثمان بـن 
عـفان الأمـوي الـقرشـي : وال، مـن الـفاتـحین، نـشأ فـي الـمدیـنة وبـعد مـقتل أبـیھ وفـد 
عـلى مـعاویـة، فـولاهّ خـراسـان سـنة 56ھـ، فـتح سـمرقـند وأصـیبت عـینھ بـھاوعـزل 
عـن خـراسـان سـنة 57ھـ ولـما مـات مـعاویـة انـصرف إلـى الـمدیـنة فـقتلھ أعـلاج كـان 
قـدم بـھم مـن سـمرقـند - - ( الـزركـلي، 2002 : 82) قـائـد الـجیش الـذي كـلفھ مـعاویـة 
بـن أبـي سـفیان بـفتح خـراسـان  وانـظم إلـى جـیشھ، وبـقي مـعھ عـامـین یـقاتـل ویسـتبسل 
فـي الـقتال،  حـتى رجـع بـعدھـا مـع سـعید الـذي عـزلـھ مـعاویـة عـن قـیادة الـجیش، 
فـوافـتھ الـمنیة فـي طـریـق عـودتـھ  ( الأصـفھانـي : 1960 : 22 / 300، الـقرنـي، 
2019 : 7 )، وكـانـت وفـاتـھ سـنة سـبع وخـمسون للھجـرة ( ابـن بـدران، 1349ھـ : 
155 )  وقـد انـطوت صـفحات حـیاتـھ الـتي سـطر فـیھا أروع الـملاحـم والـمثل، 

واختط فیھا أبرز الوقائع التي كشفت عن حیثیات حیاتھ .  
   نـظم شـعراً كـثیراً یـتغنى فـیھ بـبطولاتـھ ویمجـد فـیھ تحـدیـھ للسـلطة الـحاكـمة 
والحـط مـن مـنزلـة الـحكام والأمـراء، كـما نـظم فـي الـحنین إلـى أھـلھ وقـبیلتھ، 
وعـرض فـیھ مـعانـاتـھ فـي مـمارسـة مـھنتھ الـتي أبـعدتـھ مـجبرا عـن الإقـامـة فـي دیـار 

أھلھ .     
المبحث الأول - الآخر القریب :-  
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   تـعد الـقبیلة – وھـي الـموضـوع الأبـرز فـي شـعر الـشاعـر - الـحضن الـدافـئ 
الـذي احـتضن الـشاعـر وأمـده بـالـمثل المحـمودة، والـقیم الأصـیلة، ولـھا الـتأثـیر 
الـكبیر فـي بـناء شـخصیتھ بـكل فـیوضـاتـھا وعـطائـھا، وأجـجت فـیھ عـاطـفتھ الـجیاشـة 
وجـلدھـا وصـلابـتھا ؛ الـلذیـن أكسـباه الـقدرة عـلى الـصمود والتحـدي فـي مـواجـھة 
الـحیاة، وقـد ظـلت الـمنطلق الـذي بـاشـر الـحیاة مـن خـلالـھ واسـتشعر مـعھ الاطـمئنان 
 ً واسـتمراریـة الـعنایـة والاھـتمام عـلى الـرغـم مـما اجـتر مـن جـرائـر عـد بـھا مجـرمـا

في نظر الآخرین . 
1 – الآخر المرأة :- 

       كـان لـلمرأة دور كـبیر فـي حـیاة الـشاعـر، بـالـنظر لـتأثـیرھـا الـكبیرة فـي 
نـفسھ وشـعره، فھـي لـكونـھا إنـسانـاً، ولـطبیعتھا الأنـثویـة، ظـلت غـامـضة، وظـلت 
لـغزاً، كـلما تـكشّف عـن أسـراره، یـزداد غـموضـاً، ولھـذا فـإن أنـموذجـھا فـي الـشعر، 
جـاء مـتراوحـاً بـین الـقداسـة والـواقـعیة، ومـوضـع إعـجاب الـرجـل، فھـي المخـلوق 
الـذي وھـبھ الله، رمـزاً لـلحیاة والجـمال والـسعادة، والـشاعـر وفـّر لانـموذج الـمرأة، 
تـشكیلاً جـیداً، یـحوي عـناصـر الجـمال والـفتنة والسحـر والأنـوثـة  ( یـوسـف، 1980 

: 13 – 14 ) والانشداد للحیاة .  
 ً     ومـن الـواضـح أن الـشاعـر قـد وضـع روحـھ عـلى راحـة كـفھّ، ولـم یـكن مـبالـیا
بـنتائـج مـغامـراتـھ وغـزواتـھ الـتي ربـما سـتعرضـھ للھـلاك، مـعتمدا فـیھا عـلى صـلابـتھ 
وربـاطـة جـأشـھ فـي مـواجـھة الأمـور، مسـترخـصا مـا اعـتز بـھ الآخـرون الـطامـعون 
بـالـعیش فـي حـیاتـھم، وعـلى الـرغـم مـن ھـذا الـتوجـھ، إلاّ أن ثـمة شـخصیات نـسائـیة 
شـكلت مـفصلا شـدّه لھـذه الـحیاة وحـرص عـلى سـلامـتھ، حـرصـاً مـنھ عـلى رعـایـتھن 

وحمایتھن من حوادث الأیام . 
أ - الأم :- 

       مـثلت الأم مـكانـة مـرمـوقـة فـي حـیاة الإنـسان الـعربـي عـلى وجـھ الـعموم، 
حـتى بـاتـت السـبب الـرئـیس لفخـر الإنـسان بـانـتمائـھ الـصریـح لأقـحاح الـعرب، 
وقـبائـلھا الـكریـم أصـلھا، فـقد كـانـت الـعرب تحـرص عـلى شـرف النسـب، فـیجب أن 
یـكون نسـب الأم مـن الأنـساب الشـریـفة، حـتى أنـھا تـبذل الـمھج والأرواح دفـاعـاً عـن 
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كـرامـتھا وعـزتـھا ( ضـیف، 1960 : 69 ) وأم الـشاعـر، ھـي شھـلة بـنت سـنیح بـن 
الحـر بـن ربـیعة بـن كـابـیة بـن حـرقـوص بـن مـازن ( الـبغدادي، 1324ھـ : 136 )، 
وقـد ذكـرھـا فـي مـواضـع مـن شـعره، فـیقول مـن [ الـمتقارب ] ( القیسـي، 1969 : 

 . ( 84
تسائلُ شھلةُ قفاّلــــــھا        وتسألُ عن مالكٍ مافــــــعلْ 
ثوى مالكٌ ببلادِ الـعدو        تسفيّ علیھ ریاح الشمــــــلْ 
لذلكَ شھلةُ جھَّزتنِــــي        وقدْ حالَ دونَ الأیاب الأجلْ  

     یـحاول الـشاعـر قـتل الـوحـدة والاغـتراب الـلذیـن یـعیشھما، وھـو بـعید 
یـمارس الـتلصص مـن خـلال اسـتحضار آخـر ( الأم ) ؛ لیسـتمد مـنھ مـا یـمده بـالألـفة 
والـقرب، فـیضمن لـنفسھ دیـمومـة الـمواصـلة لـحیاة تـملؤھـا الـحوادث الـموحـشة 
والـمرعـبة ؛ ذلـك أن (( الأمـومـة أقـرب إلـى نـفس الـشاعـر مـن الأبـوة، فھـي الـمنبت 
الــحقیقي لــفكرة الــمحبة والــرضــا والســلام )) ( الــصائــغ، 1995 : 210 ) وإن 
اجـترار مـثل تـلك الـصور فـیھا تـعویـض، وقـوة فـي مـواجـھة نـكوص كـان مـمكن 
الـحضور بـالـنظر لـواقـعھ الـمعیش، وقـد أعـاد الـكرّة نـفسھا حـینما أحـس بـدنـو أجـلھ 
فـي قـصیدتـھ الـیائـیة الشھـیرة الـتي اكـتنزت كـثیراً مـن إیـحاءات الـحضور الـحانـي فـي 
مــا یــواجــھھ مــن فــقدان وخــسار وانــتھاء ؛ إذ راح یــمني الــنفس بـ ( ھــل ) بــعد 
( لـیت ) رجـاءً مـنھ لـحصول غـیر الـمتیقن فـي آخـر لحـظات حـیاتـھ تـعلقاً مـنھ بـخیوط 
الـوھـم ؛ لاشـاعـة الـراحـة النفسـیة لـدى الـشاعـر الـمغترب ( السـراقـبي، 2012 : 

122 )، فیقول فیھا : من [ الطویل ] . ( القیسي، 1969 : 94 ) 
فیا لیتَ شعري ھلْ بكتْ أمُُّ مالكٍ     كما كُنتُ لوَ عالوَا نعَِیَّكِ باكیا   

    ویـردف الـشاعـر اسـتحضار صـورة الآخـر ( الأم ) ؛ لازدیـاد ألـم الـفراق 
والـبعد والـموت فـي دیـار الـغربـة، حـیث لا أم تـبكیھ وتـحسن تـودیـعھ فـي آخـر 
لحـظات حـیاتـھ ( شـدیـفان، 2006 : 134 )، كـما یـتصور حـالـھ وقـد ألـم الـموت 
بـأمـھ، ومـا یـتبعھ مـن حـزن وبـكاء، فـیقول فـي الـقصیدة نـفسھا : ( القیسـي، 1969 : 

 ( 96
فمَِنْھنَُّ أمُي وَبنتَاي وخالــــــتي     وباكیةٍ أخُرى تھیجُ البواكیــأ 
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     فـفي اسـتحضار صـورة الأم - اجـتراراً عـلى الـبعد - وإن كـان فـیھ ھـروبٌ 
مـن حـاضـر مـرٍ إلـى مـاضٍ سـعید تـلذذ فـیھ بـالـوجـود الـفعلي الـذي أحـاطـھ بـكل أسـباب 
الـرعـایـة والـدفء  ( الـصائـغ، 1995 : 250 )، إلاّ أنـھ اسـتمد مـنھ مـا أثـرى المشھـد 

نشاطاً وقوة في مواجھتھ .  
ب- البنت :  

        وھـي لا تـقل أھـمیة عـن مـوقـع الأم فـي حـیاة الإنـسان، وقـد تـبلغ مـرتـبتھا 
لـفرط مـحبتھا لأبـیھا وحـرصـھا وخـوفـھا عـلیھ، وھـي كـذلـك رمـز لـلكرامـة والشـرف 
والـنبل، وقـد راح الآبـاء یـولـونـھا اھـتمامـا مـختلفاً عـن بـقیة أفـراد الأسـرة، فـإكـرامـھا 
إكـرام لـلفرد نـفسھ، فھـي زھـرة الـحیاة وعـنفوان الـمحبة والـوئـام داخـل الأسـرة ؛ وقـد 
كـان لـھا تـأثـیر واضـح وجـلي أمـد الـشاعـر ارتـباطـاً بـأسـباب الـوجـود وحـرصـاً عـلى 
مـواصـلة الـحیاة، عـلى الـرغـم مـن تـوجـھاتـھ وانـدفـاعـھ فـي مـواجـھة الـموت فـي أي 
لحـظة مـن جـانـب، ومـن جـانـب آخـر أنـھا قـامـت مـقام الـعاذلـة الـتي زادت مـن 
اصـراره عـلى مـواصـلة شـوطـھ فـي الـتلصص والـغارة، ( نـعناع، 2005 : 110 )، 

فیقول من [ الخفیف ]  (القیسي، 1969 : 69 – 70 ) . 
وَلقَدْ قلتُ  لابنتي  وھيَ تبــــكي      بدخیــــــلِ الھمومِ قلباً كئیبا 
وھي تذري من الدموع على الخد   دینِ من لوعةِ الفراقِ غروبا 
عبراتٍ یخرجن ما جــــــــــز        ن بھ أو یدعنَ فیھِ نــــدوبا 
حذر الحتفِ أنْ یصیبَ أباھا         ویلاقي في غیر أھل شعوبا 

 ...
فدعیني من انتحابك أنـــــــــــي       لا أبالي–إذا اعتزمت-النحیبا  

   فـقد سـیطرت نـغمة الحـزن والأسـى عـلى صـوت الـشاعـر الـمحتضر، الـتي 
تـوحـي بـرھـافـة الـحس، الأمـر الـذي حـملھ عـلى اسـتحضار صـورة الـبنت الـمغتربـة 
بـرحـیلھ ( نـجادي، 2021 : 13)، والـتي لـم تـكن بـمعزل عـما یـرى بـھ وجـوده 
الــممتد داخــل ردود فــعل النســیج الأســري حــین یســتشعر قــرب نــھایــتھ ؛ لــیقتل 
الاغـتراب الـذي یـعیشھ ویـمحو مـشاھـد الـوحـشة الـلذیـن لـم یجـد لـھما سـبیلاً یـدفـع بـھما 
آلامـھ إلاّ بـأقـرب الـمقربـین، ولا سـیما ابـنتھ، فھـي امـتدادٌ لـوجـوده وعـنصرٌ فـاعـل 
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ومـؤثـر لازمـھ یـبعث الـطمأنـینة والـتفاؤل فـي الـحیاة، فـیقول مـن [ الـطویـل ] 
(القیسي، 1969: 96 ) 

فمنھنَّ أمي وابنتاي وخالتي      وباكیةٌ أخرى تھیجُ البواكیا 
   كـما مـثلت الـداعـم لارتـباطـھ بـالـحیاة الـذي اسـتشعر مـعھ الـحنو والحـرص، 
وعـمل عـلى ابـراز انـثیال الـعواطـف الـمتدفـقة ؛ بسـبب ضـغط الـمشاعـر الـمتدفـقة، 
الـتي تـجعل وتـیرة الحـدث تـرتـفع وتـتنامـى فـي ضـوء مـعطیات الـواقـع الألـیم الـذي 
یـعیشھ الـشاعـر ( الـقرنـي، 2019 : 30 ) ؛ إذ یـقول مـن [ الـطویـل ] ( القیسـي، 

 ( 89 : 1969
تقولُ ابنتي لمّا رأت طولَ رحلتي     سفاركَ ھذا تاركي لا أباً لیا 

   فـقد ظـلت الـمرأة عـنصرا مـؤثـرا فـي حـیاة الـشاعـر وشـعره، لـما مـثلتھ مـن 
موضوع تأثیري مھم یلقي بظلالھ على مختلف جوانب حیاتھ . 

٢-الآخر الرجل: –  
     أ- الأصـحاب :- ومـما عـزز مـوقـف الـشاعـر فـي الاسـتمرار بـمشواره 
الـتلصصي وجـود أصـحاب مـقربـین مـنھ شـاركـوه مـعانـاة الـمرحـلة وألھـبوا فـیھ جـذوة 
الـتمرد مـع مـا یحـملھ مـن بـغض لـنظام الـحكم، ولـما وجـد فـي نـفسھ مـن اسـتعداد 
وامـكانـیات تـتناسـب مـع عـملھ وتـوجـھاتـھ، وقـد شـكلت فـي مـخیلة الـشاعـر نـسقاً یحـمل 
صـوراً ودلالات وأحـكامـاً مسـبقةً طـوّعـھا لـمصلحتھ، واعـتمد عـلیھا فـي ذلـك 
الـمشوار الخـطیر، مـع ھـذا فـانـھ مـعجب بـھم أشـد الإعـجاب، مشـیدا بـصلابـتھم 
وبـأسـھم وتـوجـھاتـھم الـتي نـاسـبت نـفس الـشاعـر كـثیراً وانسجـمت مـع رؤیـتھ، وقـد 
رسـم لـھم صـورة تـعبر عـن تجـمعھم واسـتعدادھـم فـي مـواجـھة الأخـطار ومـزاولـة 

العمل المضني، فیقول : من [ الرجز ] ( م . ن، 1969 : 73 ) 
یستعذبون الموتَ، وھو مرُّ 
إذا  تنابیلُ  الرجالِ  ازورّوا 

فكرھوا    مكروھھُ    ففرّوا  
    فـأصـحاب الـشاعـر مـن طـراز خـاص ؛ لأنـھم عـازمـون عـلى مـواصـلة 
مسـیرھـم بـكل أریـحیة، یسـتعذبـون فـیھ الـموت الـذي یـلین لسـطوتـھ كـل ذي قـوة، فـھم 
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مـؤمـنون بـما یـقومـون بـھ مـن أعـمال ومـغامـرات یسـتھینون مـن خـلالـھا بـالـحیاة فـي 
سـبیل الـوصـول إلـى غـایـاتـھم ( خـلیف، 1966 : 34 )، فـیصفھم قـائـلاً : مـن 

[ الرجز ] ( القیسي، 1969 : 84 ) . 
إناّ وجدنا طرَدَ الھواملْ        خیراً من التأنانِ والمسائلِْ 
وعِدَّة العامِ وعامٍ قابــلْ        ملقوحة في بطن نابٍ حائلْ 

  لـقد اعـتاض الـشاعـر بـأصـحابـھ الـذیـن حـالـفوه فـي الـمشوار عـن قـبیلتھ 
وأقـربـائـھ، واعـتمدھـم واسـتند إلـیھم، وخـالـطوه فـي السـلوك والـمشاعـر فتحـدث عـنھم 

بالضمیر ( نا ) عن وثوق بنفس دونما تردد . 
ب الآخرالقبیلة :- 

          كـل جـمع مـن شـيء واحـد قـبیل، وھـم بـنو أب واحـد مـن سـائـر الـناس 
(ابـن مـنظور، د.ت : 5 / 41 / 3519، مـادة ( قـبل ) یـتناسـلون عـنھ ویفتخـرون 
بـانـتمائـھم لـھ، وقـد جسـدت مـظاھـر الاشـتیاق والـحنین والأمـان والاطـمئنان فـي شـعر 
الـشاعـر ؛ بسـبب تـغربـھ وابـتعاده عـن دیـار أھـلھ بـدافـع الكسـب والـرزق عـلى وفـق 
الـطریـقة الـتي آمـن بـھا واتخـذھـا وسـیلة لـلعیش، فـقد ورد ذكـرھـا فـي مـواضـع مـن 

نصوصھ كما في قولھ: من [ الطویل ] . ( القیسي، 1969 : 69) 
أتلحقُ بالریب الرفاقُ ومالكٌ      بمكةَ في سجنٍ یعنیھ راقبھُ 

    فـقد احـتلت الـقبیلة مـكانـة رفـیعة فـي قـلب الـشاعـر، وأخـذت مـساحـة واسـعة 
فـي مـخیلتھ، إذ راح یـقیم لـھا مـوازنـات وصـوراً تشـبیھیةً فـي أمـاكـن غـربـتھ فـیقول 

من [ الكامل ] . ( م . ن : 85 - 86) 
تذكرني قباب الترك  أھلي      ومبداھم   إذا   نزلوا    سناما 
وصوتُ حمامةٍ بجبالِ كُسٍ     دعتْ معَ مطلعِ الشمسِ الحماما 

      بـل لـم یـنفك الـشاعـر عـن ذكـر قـبیلتھ، وقـد عـاشـت فـي وجـدانـھ أمـلا یـوحـي 
لـھ بـالـحیاة الآمـنة الـسعیدة مـع مـا یجـد مـن مـعانـاة الـغربـة والـوحـشة فـیذكـرھـا رمـزاً 
عـن طـریـق مـا عـرفـت بـھ مـن مـعالـم طـبیعیة كـنبات الـغضا، الـمعبر عـن الـمكان 
الـذي وجـد فـیھا إنـسانـیتھ، (( فـالـمكان – فـي نـھایـة الأمـر – لا مـعنى لـھ إذا تجـرد 
مـن الـدلالـة الإنـسانـیة، فـھو إذا لـم یـعمره الإنـسان مجـرد فـراغ أجـوف )) ( أحـمد، 
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1994 : 45 ) ولا مــعنى فــیھ، فــیقول : مــن [ الــطویــل ] . ( القیســي، 1969 : 
 . ( 88

ألا  لیتَ  شعري  ھلْ  أبیتنَّ  لیلــةً       بوادي الغضا أزجي القلاصَ النَّواجیا 
كابَ  لیالیا  ولیت الغضا لمْ یقطع الركب عرضھُ      وَلیَتَ  الغضا ماشى  الرِّ

    فـقد أثـرت الـعناصـر الـمقربـة مـنھ تـأثـیراً إیـجابـیا كـبیرا، وعـضدت الـمثل 
الإیـجابـیة فـي شـخصھ وغـرسـت فـیھ قـیماً تحـلى بـھا، كـان الـشاعـر فـیھا كـسائـر أبـناء 
الصحـراء الـعربـیة حـین یـتمنونـھا صـحیفة مشـرقـة تـمثل حـیاتـھم الحـرة الـمتعالـیة 
عـما یشـینھا مسـتعینا بـخیالـھ الـشعري فـي اسـتعراضـھا، ذلـك أن (( مـا یلھـب خـیال 
الـشاعـر والـفنان، ھـو احـساسـھ الـعمیق بـموضـوعـاتـھ والانـفعال بـھا )) ( شـیا، 

1982 : 123 ) حد الاندماج . 
 المبحث الثاني  
 الآخر البعید :- 

      تـحصل عـند الإنـسان الـعربـي فـي شـبھ الجـزیـرة الـعربـیة نـاتـج عـن 
الـعلاقـات الـمتبادلـة الـتي أثـرت فـي اتـجاھـاتـھ ومـشاعـره تـجاه الآخـر، فـتكونـت عـنده 
نسـبة عـالـیة مـن الـخبرة بـتوجـھات ذلـك الآخـر، وھـو یسـتشعر طـرائـق تـفكیره 
وسـلوكـیاتـھ  ( عـباس، 1996 : 120 ) فـاتخـذ مـسارات سـلوكـیة نـابـعة عـن قـناعـات 

تولدت لدیھ اعتقد بمناسبتھا مع الآخر والموقف الذي صدر عنھ .  
   وفـي الآخـر الـبعید الـذي شـكل الـجانـب السـلبي الـذي أراد أن یسـلب إرادة 
الـشاعـر ویـصادر حـقوقـھ، نسـتشف مـواضـع شـكلت فـي شـعره الجـذوة الـتي ألھـبت 
الـشاعـر نـقمة بـالاتـجاه الـمعاكـس مـع مـختلف الأشـخاص الـذیـن یجـد فـیھم سـعیاً غـیر 

منصف لتقیید مساحة حركتھ والتضییق على حیاتھ . 
أ - الآخر – السلطة الأمویة : 

       لـعل السـلطة الأمـویـة كـانـت فـي مـقدمـة ذلـك الآخـر ؛إذ مـارسـت تـلك 
السـلطة الـبخس والإجـحاف والـتھمیش الـمتعمد تـبعا لـولاء ھـذا، ومـناھـضة ذاك، 
والـشاعـر یـصرح جھـراً بـأن سـلوكـھ (الـعدوانـي) نـابـع عـن سـوء عـومـل بـھ، فـیقول : 
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مـخاطـبا الـحاكـم الأمـوي متحـدیـاً غـیر مـبرر، ولا خـائـف، مـن [ البسـیط ] ( القیسـي، 
  . ( 85 : 1969

لوَ كُنتمُُ تنكرونَ الغدرَ قلتُ لكمْ      یا آلَ مروانَ جاري منكمُ الحكمُ 
ممُ  وَأتقیكمْ   یمینَ   اللهِ   ضاحیةً       عندَ الشھودِ وقدْ توفى بھ الذِّ

لا كنتُ أحدثُ سوءاً في إمارتكمْ       ولا الذي  فاتَ منيّ  قبلُ  ینتقمُ 
     إن قـدرة واضـحةً امـتدت عـلى مـساحـة الـنص ؛ نـتیجة الإسـتفزازات الـتي 
حـركـت فـي داخـلھ عـصب الـتمرد والـعصیان، وھـو یجـد فـي الآخـر تـمییزاً مـتعمداً، 
ووعـوداً مـواربـة أرُیـد بـھا الـختل لـلإطـاحـة بـھ والـقضاء عـلیھ، وإعـلانـاً عـن 
مـظلومـیة یـبرئ بـھا سـاحـتھ مـما ینسـب إلـیھ مـن جـرائـر فـي الـتلصص وقـطع الـطرق 

في الوقت نفسھ . 
    ویـكاد یـكون ھـذا السـلوك مـنھجاً اتخـذه فـي مـواجـھة السـلطة الأمـویـة 
ورجـالاتـھا الـذیـن مـا انـفكوا عـن الـتعسف لـھ، وعـن مـطاردتـھ، وھـو یشـیر فـي إحـدى 
مـقطعاتـھ متحـدیـاً الـحجاج بـن یـوسـف الـثقفي عـامـل الأمـویـین ھـاجـیاً إیّـاه، قـائـلاً مـن [ 

الطویل ] ( م . ن : 85 ) . 
فإنْ  تنصفونا  آلَ  مروانَ  نقتربْ       إلیكمْ   وإلاّ   فأذنوا   بتعادي 
فإنَّ   لنا  عنكمْ  مزاحاً   ومزحلاً        بعیسٍ إلى ریحِ الفلاة صوادي 
وفي الأرضِ عن دار المذلة مذھبٌ       وكُلُّ   بلادٍ  أوطِنتْ   كبلادي 
فماذا  عسى الحجّاج  یبلغُ  جُھدُهُ       إذا  نحنُ  جاوزنا  حفیرَ زیادِ 
فباست أبي الحجّاجِ واستِ عجوزه       عتیدُّ   بھُم    یرتعي   بوھادِ 

  مـازالـت الـروح الـبدویـة الحـرة حـاضـرة فـي نـص الـشاعـر، والـتي تـأبـى 
الانـقیاد والإذعـان عـامـداً الـمنھج نـفسھ مـع الـحجاج وقـد انـتھجھ سـابـقاً مـع عـبد الـملك 
بـن مـروان، دافـعاً عـن نـفسھ تـھم الـعبث والـعدوانـیة الـتي ألـصقت بـھ، ومـحققا بـھ 
غـرضـھ فـي التحـدي والـتمرد، حـتى أصـبح دیـدنـاً عـرف بـھ فـي تـعاطـیھ مـع الـولاة 
والـحكام أصـحاب الـنفوذ والسـلطة، فـھو یـنظر إلـى الـذات، عـلى أنـھا عـبارة عـن 
تـنظیم مـنسق دیـنامـي لـصفات جـسمیة وعـقلیة واخـلاقـیة واجـتماعـیة، بحسـب تجـلیھا 
فـي مـجال الأخـذ والـعطاء داخـل الـحیاة الاجـتماعـیة  ( رزق، 1987 : 148 )، 
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ولـیس الآخـر بـعیداً عـن ھـذه الـرؤیـة وھـو قـادر عـلى اسـتیعابـھ مـن خـلال امـتلاك 
اسـالـیب فـي الـمناورة واسـتثمار الـطبیعة الـجغرافـیة الـوعـرة الـتي یـصعب عـلى كـثیر 
مـن أبـناء الـمنطقة الـتعامـل مـعھا بـسھولـة ( حـفني، 1987 : 315 )، ومـن ثـمَّ 

توجیھھ بالاتجاه الذي یرید والتفوق علیھ . 
   وقـد اتـفق لـلشاعـر أن انـضم إلـى الـجیش الـفاتـح لخـراسـان مـع سـعید بـن 
عـثمان بـن عـفان قـائـد ذلـك الـجیش ( ابـن قـتیبة، 1958 : 353 ) ایـذانـا مـنھ بـانـقضاء 
عھـد تـمیز بـالـتمرد عـلى الـحكم الأمـوي وإحـداث ووقـائـع اسـھمت فـي إقـلاق ذلـك 
الـنظام، إلاّ أنـھ ظـل مـحافـظا عـلى تـلك الـروح الـمتمردة الـتي تـأبـى الانـصیاع وقـبول 
الــھوان ؛ ذلــك أن فــارســاً مــثل مــالــك لا یــقبل حــیاةً مــازجــھا ھــوان مــھما تــكن 
مـغریـاتـھا، فھـي حـلقھ غـصص وشـجىً ( القیسـي، 1964 : 194) فـقد ھـجا سـعید 
بــن عــثمان حــینما اســتشعر مــنھ الإســاءة ( الأصــفھانــي، 1952 : 22 / 294 ) 
بـالحـط مـن شـأنـھ وفـروسـیتھ، مـعیباً عـلیھ تـردده وجـبنھ فـي مـواجـھة إھـل الـصغد مـن 
خـــراســـان ( الـــبكري، د.ت: 3 / 64، بـــابـــتي، 1998: 414 )، فـــیقول مـــن 

[ الطویل ] ( القیسي، 1969 : 74 )  . 
را  بنِ حتىّ خفْتُ أنْ تتنصَّ غدِ  ترْعِدُ  واقفاً        منَ الجُّ وَما زلتَ یومَ الصُّ
وَما كانَ في عثمانَ شيءٌ علمتھُ        سوى نسَلھِ  في رھطھِ حینَ أدبرا 

وَلولا  بنو حربٍ  لطلَُّتْ   دماؤُكُمْ        بطونَ العظایا من  كَسیرٍ وأعورا 
    فـقد حـرص الـشاعـر أشـد الحـرص عـلى الـحفاظ عـلى مـكانـتھ ومـنزلـتھ الـتي 
اخـتار لـھا رتـبة تحـدى بـھا رجـال السـلطة، ومـن سـار فـي ركـابـھم مـن الحـراس 
والـجنود، حـینما یجـد إخـلالاً فـي تـعامـلھم مـعھ، وسـار بھـذه الـوتـیرة عـلى مـدیـات 

أوسع تجاوز بھا أولئك الرجال في مسیرة حیاتھ.  
ب - الآخر التجّار : 

        مـثلّ الـتجار حـلقة الـوصـل الـتي تـربـط نـظام الـحكم الأمـوي بـمساحـة 
الأمـن ومـعیار انـبساطـھ مـن خـلال سـلاسـة انـتقالـھم ومـمارسـة عـملھم بـكل أریـحیة، 
عـبر مـمرات آمـنة خـالـیة مـن قـطاع الـطرق والـمتصیدیـن لـقوافـلھم، وھـذا مـا لا 
یـرتـضیھ مـن تـمرد عـلى نـظام الـحكم بـعدّه ضـمانـة وحـفظاً لـذلـك الـنظام، فـكان عـلیھ 
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الـسعي بـكل مـا أوتـي مـن قـوة، واسـتثمار مـا یـسنح لـھ مـن فـرص لـزعـزعـتھ وإقـلاقـھ، 
كسـبب رئـیس لانـتشار الـتلصص فـي ذلـك الـحین ضـد ذلـك الـنظام، مـع وجـود مـن 
مـارس ذلـك الـعمل الإجـرامـي كـمھنة تـكفل لـھ معیشـتھ ومـن بـمعیتھ مـن أسـر 

وأفراد. 
    لـم تـكن عـلاقـة الـشاعـر الـلص مـع الـتجار عـلاقـة طـیبة، بـل كـانـت عـلاقـتھ 
مـعھم عـلى الـعكس مـن ذلـك ؛ إذ كـان ینتھـز الـفرص فـي مـواضـع جـغرافـیة مـعینة 
یـأمـن فـیھا عـلى نـفسھ مـن الـملاحـقة ؛ لـلإیـقاع بـھم، ومـن ثـمَّ تجـریـدھـم مـن أمـوالـھم 

وأملاكھم، فیقول : في قصیدة لھ من [ الوافر ]  ( القیسي، 1969 : 76 ) . 
إذا ما حالَ روضُ رُبابِ درنا     وتثلیثٍ   فشأنكَُ   بالبكاري 
وأنَیابٍ   سَیخُْلفِھنَّ   سیفي     وشدّات  الكميِّ على  التُّجار  

    فـقد ضـرب الـشاعـر وعـصابـتھ فـي كـل أرجـاء الجـزیـرة الـعربـیة، متخـذا 
مـنھج الـتلصص وسـیلة للكسـب، وزعـزعـة أركـان الـنظام الـحاكـم آنـذاك، تـعرض 
فـي أثـناء ھجـماتـھ لـلاعـتقال والـسجن فـي مـدن خـارج مـواضـع قـبیلتھ، كـما ذكـر فـي 
شـعره مـثل مـكة ( م . ن : 69 ) الـتي عـرفـت بـرواج الـتجارة، وقـد حـرص عـلى 
مـباشـرة ھـذا الـمنھج الـلصوصـي إلـى آخـر لحـظات انـضمامـھ إلـى جـیش سـعید بـن 

عثمان التي سبقت موتھ بسنتین . 
   ومـما اسـتذكـره فـي قـصیدتـھ الـیائـیة الـتي سـرد فـیھا كـثیراً مـن تـفاصـیل حـیاتـھ 

وحیثیاتھا، موقفھ من التجار وابلھم، فیقول من [ الطویل ] . ( م . ن : 94 ) . 
حى       بركبانھِا  تعلو  المتانَ  الفیافیا  وھلْ أتركُ العیسَ العواليَ بالضُّ
كبانُ   بینَ  عنیزةٍ        وبولانَ عاجُوا المبقیاتِ النواجیا  إذا  عُصَبُ  الرُّ

ت - الآخر – الأعداء : 
      لـقد أكسـبت حـیاة الـتمرد الـشاعـر مـضافـاً إلـى مـا تـربـى عـلیھ مـن قـیم بـدویـة 
بـطولـیة، جـلادة وقـدرة عـلى مـقاومـة مـختلف الـظروف والأھـوال، لا سـیما فـیما 
یـواجـھ فـي الصحـراء مـن أشـخاص وجـدوا فـي مـالـك غـنیمة لـھم . لینتھـزوا غـفلة 

منھ ؛ ویجعلوه فریسة لھم یسدون بھ رمقاً في تلك الصحراء المجدبة . 
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   فـقد حـدث أن رجـلاً أسـودَ بـاشـر مـالـكاً لـیلاً فـي مـضجعھ، لـینقض عـلیھ، 
ویسـلبھ مـا یـملك، غـیر أن نـباھـة مـالـكٍ وحـذره، حـالـتا دون تـحقیق مـراد ذلـك 
الـرجـل، لـینھض بـھ مـالـك ویـقده إلـى نـصفین ( الأصـفھانـي، 1952: 22 / 292 )، 

فیقول : في ذلك من [ البسیط ] ( القیسي، 1969 : 81 – 82 )  . 
أدلجتُ في مھْمَھٍ ما أنْ أرى أحَداً        حتىّ إذا حانَ تعَریسٌ لمَِنْ نزََلا 

 …
ما  نمت  إلاّ  قلیلاً  نمتھُُ  شَئزاً        حتىّ وجدتُ على جُثمانيَ الثقلا 
داھیة  من  دواھي اللّیلِ  بیَّتني        مجاھداً  یبتغي  قتلي وما ختلا 

أھوَیتُ  نفحاً  لھُ   واللّیلُ  ساترُهُ        إلاّ  توخیتھُ   والجّرسُ  فانْخَزَلا 
لمّا  ثنى اللهُ  عنيّ  شرَّ  عدوَتھِ         رَقدتُ لا  مُثبتاً  ذُعراً  ولا بعلا 

    فـلم یـكن الـشاعـر خـامـلاً غـافـلا سھـل الانـقضاض عـلیھ، بـل ھـو مسـتعد 
لــمواجــھة الــعقبات والــمخاوف فــي كــل حــین، تــطفح بــین جــنبیھ روح التحــدي 
والاسـتعداد لـلقتال مـشمراً عـن سـاعـد الحـرب فـي كـل آن، وھـو مـا أشـار إلـیھ فـي 

إحدى قصائده من [ الطویل ] ( م . ن : 72 )  
أصولُ بذي الزرینَ امشي عرضْنة       إلى  الموت   والأقرانُ   كالأبلِ  الجّربِ 
أرى الموتَ لا أنحاشُ عنھ تكرماً         ولوَ شئت لمْ أركبْ على المركب الصعَب 

   لـقد صـنعت الصحـراء المجـدبـة مـن الـشاعـر فـارسـاً عـظیم الـشأن لا تـطاول 
مـواجھـتھ الأبـطال وتعجـز عـن مـقاومـتھ الـرجـال، یـدیـر الـموقـف بـكل حـرفـیة ؛ لـیفلت 
 ً مـما وقـع فـیھ، ولا سـیما مـع أعـدائـھ الـذیـن أوقـعوا بـھ، وقـد حـدث أن غـلامـا
لـلأنـصاري الـذي كـان مـوكـلاً بـقیادة مـالـكٍ حـینما وقـع أسـیراً عـند الـحارث بـن 
حـاطـب لـیذھـب بـھ إلـى السـلطة الأمـویـة ( الأصـفھانـي، 1952 : 22 / 290 )، قـد 
انتھـز مـنھ غـرة لـینقض عـلیھ ویـقتلھ بسـیفھ بـعدمـا انـتزعـھ مـنھ، فـیقول فـي ذلـك مـن [ 

الطویل ] ( القیسي، 1969 : 80 )  
غُلامٌ یقولُ السیف یثقلُ عاتقي      إذا قادني وسطَ الرّجالِ المجحدلُ 
فلولا  ذبابُ السَّیفِ ظل یقودني      بنسعتھِ   شثنُ   البنَانِ   حزنبلُ 
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    فـالـشاعـر فـارس تـمرس الحـرب وخـبر أسـالـیبھا، وعـرف كـیف یـتعامـل مـع 
أعـدائـھ مـمن واجـھھم فـیما أجـبرتـھ الـحیاة الـقاسـیة عـلى الخـطو فـي ھـذا الـمنھج 
الـشائـك، ولا سـیما فـي مـجال تـلصصھ وغـزواتـھ الـتي كـللت بـالـنجاح ؛ إذ لـم یـفصح 
شـعره أنـھ خـاب مـرة فـي مـعاركـھ، بـل أن شـعره حـمل لـنا أخـبارأ عـلى غـیر ذلـك، 
ویـكاد أن یـكون مـا ضـمَّ دیـوانـھ مـن مـضمون فـي ھـذا الـمجال، ھـو المجـمل لـنتائـج 
عــملیاتــھ الــبطولــیة، حــینما وقــف یســترجــع شــریــط أحــداث حــیاتــھ فــي یــائــیتھ 

المشھورة، إذ یقول من [ الطویل ] ( م . ن : 92 ) 
وقد  كنت  عطاّفاً  إذا  الخیلُ  أدبرتْ       سریعاً لدى الھیجا إلى منْ دَعانیِا 

وقدْ كُنتُ صباّراً على القرَنِ في الوغى      وعنْ شتمي ابن العمِّ  والجّارِ وانیا 
     إن الـصورة الـسایـكولـوجـیة اسـتكناه لـلانـفعالات الـشعوریـة والـلاشـعوریـة 
الـتي سـاھـمت فـي عـملیة الابـداع، والـمفھوم الـسایـكولـوجـي انـما یـتضمن مـعنى 
الـشخصیة ومـا تـتضمنھ مـن انـفعالات واتـجاھـات ( الإبـراھـیمي، 2021 : 151 ) 
وھـذان الـبیتان كـانـا یجـملان مـنطلقات الـشاعـر وتـوجـھاتـھ فـي الـتعاطـي مـع 
الأحـداث، فـھو ابـن بـیئة تـؤمـن بـالإنـحیاز لـجانـب یـرى فـیھ قـوة لـھ، ویشـد عـلى جـانـب 
آخـر بـعدّه غـنیمة ومـتاعـاً یـقوّم بـھ عـوده، وھـذا الـتأثـیر الـبین لـم یـكن غـریـزیـاً بـل ھـو 
تـأثـیر نفسـي بـالـدرجـة الأسـاس نـابـع مـن ثـقافـة مـجتمع تـربـى عـلى مـثل ھـذه الـقیم، 
بـفعل شـح الـطبیعة الصحـراویـة الـقاسـیة الـتي دفـعت بـالـشاعـر صـوب الـتلصص 

وقطع الطریق، والحنو على من في معیتھ وفصیلھ الذي ینتمي إلیھ . 
( الخاتمـــــة ) 

    - حـدد الـبحث الآخـر الإنـسانـي دون غـیره مـن الـموضـوعـات لـلكشف عـن 
ذاتھ المتناقضة في تعاطیھا معھ سلبا أو إیجاباً  

  -  كـانـت صـورة الآخـر مـتعددة الاتـجاھـات، وكـان تـأثـیرھـا فـي حـیاة الـشاعـر 
یـمثل تـوجـھاتـھا، وھـو أمـر مـؤشـر مـن خـلال شـعر الـشاعـر، مـا أثـر عـلى تـوجـھاتـھ 
وسـلوكـیاتـھ، وعـلى الـدوافـع الـتي تـقف خـلف تـلك السـلوكـیات الـمتبایـنة، لـیثبت 

مقدرتھ على التعاطي مع فنون السلوك المختلفة . 
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 - عـاش الـشاعـر لـصاً خـارجـاً عـلى أحـكام الـمجتمع وقـوانـینھ، ولا سـیما 
الـمجتمع الإسـلامـي، الـذي كـان یـرى فـي الـلص فـرداً عـاقـا،  وقـد شـرّع قـوانـینَ 

رادعةً بحقھ بصریح القرآن الكریم في قولھ             
ـنَ اللهَِّ ۗ  ارِقـَةُ فـَاقْـطَعُوا أیَْـدِیـَھمَُا جَـزَاءً بـِمَا كَسَـباَ نـَكَالاً مِّ           (  وَالـسَّارِقُ وَالـسَّ

وَاللهَُّ عَزِیزٌ حَكِیم) : تعالى  
( الـمائـدة : 38 ) إلا أن الـشاعـر كـان مسـتعدا لـلانـتھاء عـن اعـمالـھ الإجـرامـیة، 
إذا مـا كـفت السـلطة الـحاكـمة عـن غـیھا  وھـو یـرى أن ھـذه الأسـالـیب الـتلصصیة، 

إنما ھي نوع من أسالیب المقاومة والمعارضة للآخر البعید . 
- امـتلك الـشاعـر جـانـباً انـسانـیا یـشع عـاطـفة تـمثل بـالاشـتیاق والـحنین، والـحنو 
عـلى مـن فـي مـعیتھ، كـان مـن الـممكن تـنمیتھا، لتشـرق عـلى الـجانـب الـمعتم مـن 

حیاتھ، لو أن البیئة التي عاشھا قد تكفلت لھ اسباب الحیاة الحرة . 
  

قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكریم . •
ابـراھـیم، محـمد ابـو الـفضل، دیـوان امـرئ الـقیس، دار الـمعارف – الـقاھـرة، ط •

 . 1958 ،5
الأصـفھانـي، أبـو الـفرج، الأغـانـي، مـطبعة دار الـكتب الـمصریـة – الـقاھـرة، •

ط2، 1952 . 
الأصــفھانــي، الــراغــب، مــفردات غــریــب الــقرآن، تــحقیق صــفوان عــدنــان •

الداودي، دار القلم – الدار الشامیة، ط1، 2009م. 
الأنـدلسـي، أبـو محـمد عـلي بـن أحـمد بـن سـعید بـن حـزم، جـمھرة أنـساب الـعرب، •

تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار المعارف – القاھرة، ط5، 1962 . 
بــابــتي، د. عــزیــزة فــوّال، جــروس بــرس، معجــم الــشعراء الــمخضرمــین •

والأمویین، طرابلس – لبنان، ط1، 1998م . 
ابـن بـدران، الشـیخ عـبد الـقادر بـن أحـمد، تھـذیـب تـاریـخ ابـن عـساكـر، الـمكتبة •

العربیة في دمشق، ط1، 1349ھـ . 
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الـبغدادي، أبـو عـلي اسـماعـیل بـن الـقاسـم الـقالـي، ذیـل الأمـالـي والـنوادر، الـمطبعة •
الأمیریة الكبرى – بولاق – مصر، ط1، 1324ه . 

الـبكري، أبـو عـبید الله، سـمط الـلآلـئ فـي شـرح أمـالـي الـقالـي، تـحقیق عـبد الـعزیـز •
المیمني، دار الكتب العلمیة، د.ت، د.ط . 

حـفني، عـبد الحـلیم، شـعر الـصعالـیك مـنھجھ وخـصائـصھ، الھـیئة الـمصریـة •
العامة للكتاب، د.ط، 1987م . 

الـحفني، د. عـبد الـمنعم، المعجـم الـشامـل لـمصطلحات الـفلسفة، مـكتبة مـدبـولـي – •
القاھرة، ط3، 2000م.  

الـحوفـي، أحـمد محـمد، الـحیاة الـعربـیة مـن الـشعر الـجاھـلي، مـكتبة الـنھضة – •
مصر، ط2، 1952م. 

خـلیف، د. یـوسـف، الـشعراء الـصعالـیك فـي الـعصر الـجاھـلي، دار الـمعارف، •
القاھرة، ط2، 1966م . 

رزق، أسـعد، مـوسـوعـة عـلم الـنفس، مـراجـعة د. عـبد الله الـدایـم، الـمؤسـسة •
العربیة للدراسات والنشر – بیروت، ط3، 1987م. 

الـزركـلي، خـیر الـدیـن، الاعـلام قـامـوس تـراجـم  لأشھـر الـرجـال والـنساء مـن •
الـعرب والمسـتعربـین والمسـتشرقـین، دار الـعلم لـلملایـین، بـیروت – لـبنان، 

ط15، 2002م .  
السـلامـي، محـمد مـسعد سـعید، الـتناص فـي شـعر عـبد الله الـبردونـي، (اطـروحـة •

دكـتوراه)، اشـراف د. عـبد الـعزیـز الـمقالـح، جـامـعة صـنعاء – كـلیة الـلغات، قـسم 
اللغة العربیة والترجمة، 1428ھـ-2007م. 

الـصائـغ، د. عـبد الألـھ، الـزمـن عـند الـشعراء الـعرب قـبل الإسـلام، مـكتبة لـسان •
العرب، عصمت للنشر والتوزیع – القاھرة، ط3، 1995م .  

ضـیف، شـوقـي، تـأریـخ الأدب الـعربـي – الـعصر الـجاھـلي، دار الـمعارف – •
القاھرة، ط22، 1960 . 

عـباس، فـیصل، التحـلیل النفسـي والاتـجاھـات الـفرویـدیـة – الـمقاربـة الـعیادیـة، •
دار الفكر العربي – بیروت، ط1 1996م. 
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عـطوان، د. حسـین، الـشعراء الـصعالـیك فـي الـعصر الأمـوي، دار الـمعارف – •
مصر، ط1، 1970م،  

صلیبا، جمیل، علم النفس، دار الكتاب اللبناني – بیروت، د.ط، 1981م. •
ابـن قـتیبة، الـشعر والـشعراء، تـحقیق وشـرح أحـمد محـمد شـاكـر، دار الـمعارف •

– القاھرة، ط2، 1958م. 
القیسـي، نـوري حـمودي، دیـوان مـالـك بـن الـریـب، مسـتل مـن مجـلة معھـد •

المخطوطات العربیة، مجلد 15، ج1، ربیع الأول 1389ه – مایو 1969م . 
القیسـي، نـوري حـمّودي، الـفروسـیة فـي الـشعر الـجاھـلي، مـكتبة الـنھضة – •

بغداد، ط1، 1964م . 
كـاظـم، د. نـادر، تـمثیلات الآخـر – صـورة الـسود فـي الـمتخیل الـعربـي الـوسـیط، •

دار الفارس للنشر والتوزیع – الأردن، ط1، 2004م . 
المجـلسي، محـمد بـاقـر، بـحار الأنـوار الـجامـعة لـدرر أخـبار الأئـمة الأطـھار، •

مؤسسة الوفاء، بیروت – لبنان، ط2، 1376 ھـ . 
محـمود، عـبد الـمطلب، الإبـداع والإتـباع فـي أشـعار فـتاك الـعصر الأمـوي، •

منشورات اتحاد الكتاّب العرب – دمشق، د.ط، 2003 . 
ابـن مـنظور، لـسان الـعرب، تـحقیق عـبد الله عـلي الـكبیر – محـمد أحـمد حسـب •

الله – ھاشم محمد الشاذلي، دار المعارف – القاھرة، د.ط، د.ت . 
یـوسـف، حـسني عـبد الجـلیل، عـالـم الـمرأة فـي الـشعر الـجاھـلي، الـدار الـثقافـیة •

للنشر، د.ط، 1980 . 
    الدوریات والبحوث •
الإبـراھـیمي، م.م كـرار عـبد الالـھ عـبد الـكاظـم، الـصورة الـسایـكولـوجـبة فـي •

مـرثـیة مـالـك بـن الـریـب ( بـحث )، مجـلة امـارات فـي الـلغة والأدب والـنقد، 
جامعة حسیبة بن بو علي، مجلد50، العدد1، السنة 2021م.  

أحـمد، محـمد فـتوح، جـدلـیات الـنص (بـحث)، مجـلة عـالـم الـفكر، الـكویـت، مـج22 •
– ع3 – 4، 1994 . 
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السّـراقـبي، د . ولـید، رثـاء الـنفس بـین مـالـك بـن الـرّیـب وعـبد الـمعین الـملوحـي " •
دراسـة أسـلوبـیة تـناصـیة " ( بـحث )، مجـلة الـتراث الـعربـي، دمـشق، الـعدد : 

127، 2012م .  
شـدیـفان، فـتحي محـمد رشـید، الاغـتراب فـي شـعر الـصعالـیك والـلصوص حـتى •

نـھایـة الـعصر الـعباسـي الأول، ( أروحـة دكـتوراه )، كـلیة الآداب – جـامـعة 
الیرموك، 2006م . 

شـنان، بـلسم بـاسـم، صـورة الآخـر عـند الـشعراء الـسود فـي الـعصر الـجاھـلي •
والــعصر الإســلامــي ( بــحث ) مجــلة مــركــز دراســات الــكوفــة، الــعدد 25، 

 . 2019
شـیا، د. محـمد، الأدب والـفن والـفلسفة (بـحث)، مجـلة الـفكر الـعربـي، ( نـظریـة •

الأدب والنقد الأدبي )، بیروت، عدد25، 1982 .  
الـقرنـي، د. فـوزیـة بـنت سـعد محـمد الأسـلوبـیة – یـائـیة مـالـك بـن الـریـب – •

أنـموذجـا (بـحث)، مجـلة آفـاق كـلیة الـدراسـات الإسـلامـیة والـعربـیة لـلبنین 
بالدایدامون – شرقیة – جامعة الأزھر، العدد 6، 2019م. 

نـجادي، د. عـلي مـوسـى، رؤیـة الـموت فـي شـعر مـالـك بـن الـریـب – قـراءة فـي •
قـصیدتـھ الـیائـیة ( بـحث )، المجـلة الألـكترونـیة الـشامـلة مـتعددة الـتخصصات، 

عمان – الأردن، العدد :35، نیسان – 2021م .  
نـعناع، محـمد فـؤاد، الـعاذلـة فـي شـعر الـجاھـلیة وصـدر الإسـلام ( بـحث )، مجـلة •
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